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 :الملخص

الأغراض الشعریة القدیمة والحدیثة التي احتلت مكان الصدارة  المدیح النبوي أكثر 

عند شعراء السنغال، وقد حظیت المدائح النبویة بإهتمام شعراء المنطقة منذ أن فتح 

الكثیر من  االله علیهم نور الإسلام وحب اللغة العربیة، وقد تمیز السنغال بوجود

الشعراء المداحین للنبي صلى االله علیه وسلم فمنهم المقلل والمكثر ومنهم من 

خصص وافرد للمدیح النبوي دوواین  ضخمة أمثال الشاعر الخلیفة الحاج محمد 

  .انیاس، فلا نكاد نجد شاعرا سنغالیا الا وهو من رجال الدین 

ریف بالشاعر الخلیفة محمد انیاس  ونهدف في هذه الورقة البحثیة الى محاولة التع   

ن تنوع أسالیب الشاعر وتمكنه من أذلك  اجنتلعل و .ومنهجهجمالیة شعره  زوإبرا

فنون العلم خلف للدارسین والمهتمین معینا أدبیا لا ینضب ونتاجا شعریا متمیزا 

    .تطغى علیه عقلیته الصوفیة 

  .محمد أنیاس ؛الدین ؛القصیدة ؛السنغال ؛المدیح :الكلمات المفتاحیة

:Abstract   
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  In Senegal  MadihNabawi poem is an ancient and modern 

poetic purpose  that has  been taken into consideration  by poets. 

Thy recked MadihNabawi  since they converted  to islam and  

learnt Arabic.there many poets in Senegal  who devoted their  

poets to express their love and appreciation to prophet 

Mohamed(peace be upon him). Among them who devoted 

whole huge madih poetry collection like alkhalifa alhaj  

Mohamed anias. And show the beauty and  the method  of his 

poetic styles and  mastery of  sciences.   

 Learners and researchers  got an exceptional literaey and poetic 

product characterized by his mentality and sufi doctrine.  

Key words: madih؛Senegal؛ poem؛ Sciences؛ Mohamed anias 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  RIKAWAHAB58@GMAIL.COM د عبدالوهاب مهوي.ط: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

الأغراض الشعریة القدیمة والحدیثة التي  كانت المدائح النبویة ولا زالت أكثر

ء السنغالیون الإهتمام منذ أن فتح االله علیهم نور الإسلام وحب اللغة أولاها  الشعرا

العربیة، حیث استمرت عندهم كشعر دینيٌ ینطلق من رؤیة إسلامیة، تطغى علیه 

الروحانیة الصوفیة من خلال التركیز على الحقیقة المحمدیة تارة  واظهار حب النبي 

 الشعراء هؤلاء أبدع وقد .والبشرصلى االله وسلم تارة أخرى بإعتباره سید الكون 

 القدامى المدیح شعراء فطاحل فیه ونافسوا إبداع أیما المدیح نظم في السنغالیون

 في ذلك تجلى كبیرا تأثیرا بهم تأثروا وكما ،كثیر وغیرهما زهیر بن وكعب كالبوصیري

 واوفهم ,صغارا كانوا أن منذ حفظوها التي البوصیري میمیة ولاسیما قصائدهم اغلب

   .وعقولهم أذهانهم في استقرت حتى معانیها

وقد كثر في السنغال الشعراء المداحیین للنبي صلى االله علیه وسلم  حیث وجدو    

تحفیزا وتشجیعا كبیرا من الشعب  حتى اصبح المدیح النبوي  لازمة من لوازم الشعر 
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ئد المدیح العربي السنغالي اذ لا یتخلف عنه شاعر في البلاد ،حتى افردت لقصا

النبوي دوواین ضخمة وخصصت لها مجلدات خاصة، ولعل أشهر شعراء المدیح 

سي  والشیخ الحاج ابراهیم  بالسنغال نجد الشیخ عمر الفوتي والشیخ الجاج مالك

والشیخ احمد بامبا  ویعتبر الخلیفة الحاج محمد انیاس من كبار شعراء هذا  انیاس

د انیاس ؟ وهل انتهج  نهج التصوف الذي فمن یكون الخلیفة الحاج محم .الغرض

  یعتبر المدح النبوي ابرز مظاهره ؟ وما الخصائص التي تمیز بها شعره عن غیره؟

ومنهجه  في  هو محاولة الكشف عن خصائص الشاعرولعل أختیار هذا الموضوع 

  .غرض المدیح النبوي

   :بالسنغال النبوي المدیح .2

 وقامت قویت التي الشعر جناسأ احد هو غالالسن شعراء عند النبوي المدیح    

 الدینیة عواطفهم عن خلاله من یعبرون الذي المتنفس كونها عندهم وصلبت عودها

  .  وسلم علیه االله صلى محمد الخلق سید بحب والمفعمة الملیئة

 من یتكون نجده النبوي المدیح لمصطلح  المتعددة التعاریف بعض على للوقوفو 

 محمد بن علي یقول تعریفه وفي ،مدائح وجمعها مفرد -المدیح- الأول شقین

 المدح أن نفهم ومنه ،1" قصدًا الاختیاري الجمیل على باللسان الثناء هو" الجرجاني

 ،القصد حال وفي إجبارا لا ختیاراإ معروفا إلیك أسدى من على باللسان یكون ثناء

 ،وسلم علیه االله صلى بيالن الخلق سید إلى نسبة هيو  النبوي  لفظة الثاني الشق ماأ

هى الشعر الذى یهتم بمدح الرسول وآل بیته : "وقیل فى تعریف المدائح النبویة أیضًا

 2"وتعداد صفاته الخُلقیة، والخلقیة، وإظهار الشوق لرؤیته وزیارته

ألوان ثلاثة، وهي ما  ىعلعند هؤلاء الشعراء یقوم المدائح النبویة وبما أن شعر     

حیاته،  أثناء، وما جادت بها قرائح المداحین -صلي االله علیه وسلم - تهولاد  قیل قبل

ثبتت   المدائح النبویة التي معظم الشعراء بعد مماته، فإن به قرائحثم ما فاضت 
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، كانت من اللون بغرب أفریقیا قاطبة ومنهم الحاج محمد أنیاس إلى أصحابهانسبتها 

متأثِّرة بالنزعة وأذ باتت . ي االله علیه وسلم صل -الأخیر المتقیّد بوفاة الرسول الأعظم

 همذلك أن معظم شیوخلدى شعراء المنطقة و كانت خِطاباً مفتوحاً   الصوفیة التي

قد تربّوا في حجر زوایاهم فمن أصحاب الطرق الصوفیة، لاسیما التیجانیة،  هم وشّبان

أحمد الفازازي وما  على إنشاد المدائح النبویة، مثل دیوان  الوسائل المتقبلة  لابن

وصلت إلیهم من الكنوز الأدبیة في مدح النبي في العصرین الأموي والعباسي، 

یفرغون كلَّ قواهم في استظهار متون تلك القصائد المذكورة، مع بذلك وكانوا 

. اعتقادهم أن لهم ثوابًا جزیلاً في قراءة تلك المدائح النبویة والقرض على منوالها

 ممن أهم أوراده وهامیمیة البوصیرى وجعلفیهم فقد أثرت  ومهما یكن من أمر،

تأثروا بها  ،تُقرأ في یوم الجمعة على الطهارة مع استقبال القبلةفقیل أنها الأسبوعیة، 

نفجرت منهم مناهل الوجدان للتعبیر أملكتْهم القول بالشعر، فو  في تكوینهم الشعري،

بتعداد صفاته الخَلقیة  لیه وسلمصلى االله ععن مدى محبتهم لرسول الإسلام محمد 

والخُلقیة ومناقبه النبویة وبطولته التاریخیة، فمنهم من جال وصال في قول المدائح 

ومنهم من ذهب على نهج المعارضین للبوصیرى ة مباشر غیر و  ةمباشر  بطریقةالنبویة 

ائحهم اقتداءاً بإخوانهم من الشعراء القدامى والمعاصرین الذین عارضوا البوصیرى بمد

  .منذ القرن السابع الهجري

ولعل من خیر العوامل التي حفزتهم إلى قول المدائح النبویة في غرب     

عن وكان ذلك  الإسلام قبل قیام المرابطین هماعتناق عامة وبالسنغال خاصةأفریقیا

ولقد فتح الإسلام عیونهم، فتعلّموا العربیة لكونها لغةَ  .إكراه عن ، لا عةقتنارغبةٍ و 

الإسلام ولسان رسول الإسلام، فكان الإسلام عاملاً داخلیاً، غرس في قلوبهم حبَّ 

النبي، كما كانت اللغة العربیة هي العامل الخارجي الذى ساعد في إخراج ما في 

فكان حبُّهم الملحوظ . القلوب من حبٍّ زائدٍ للنبي، من حیز العدم إلى عالم الوجود
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، وإن كانت معظم هذه المدائح النبویة تجرى مجرى للنبي متبلورٌ في ثوبه الملفوظ

، طغت علیة الصوفیةالمدائح النبویة شعرٌ دینيٌ في السنغال ف .المحاكاة والتبعیّة

وظهرت علیه المحاكاة والتبعیة، قاله أصحابه مدحًا للنبي محمد، ودفاعاً لدینه 

ة تعداد صفاته الخَلقیة الإسلام، ودرعاً تلبس وقایةً من عذاب الدنیا والآخرة، من ناحی

والخُلقیة وإظهار الشوق لرؤیته وزیارته وزیارة الأماكن المقدسة المرتبطة بحیاته، مع 

  .وتعظیما تقدیراه والصلاةعلی ذكر معجزاته المادیة والمعنویة والإشادة بغزواته،

م بلاد نجد فیها سیمات  تكاد تلاز في السنغال وعندما نتصفح دواوین شعراء الف      

 التربیعات والتخمیسات والتأریخ  والتشطیر في مدائحهم مثل المدح النبوي لكثرتها

التقرب  فالخلیفة الحاج محمد انیاس یعتبر المدیح النبوي وسیلة .والتطریز  ونحو ذلك

خاصة وأنه شغوف بحب سید الخلق صلى االله ،مصدرا للشفاعة و الى االله عزوجل  

رة  النبویة والمدح والتوسل  والتقرب  والشعر الملحمي  السیولذا زاوج بین  علیه وسلم 

ه  في وذلك كل فانتج  مدیحا تعلیمیا  ومدیحا ملحمیا ومدیح توسلیا ومدیحا مولدیا

  .لقیةأوصاف ممدوحه  بأوصاف خلقیة وخُ إنسجام  وبراعة أبدى فیها 

    :نبذة عن حیاة الشیخ الخلیفة الحاج محمد انیاس-3

د االله انیاس والسیدة آمنة، كان میلاده في ظهر یوم الجمعة هو ابن الحاج  عب 

ه بقریة سلك 1298م الموافق ل الثاني من رمضان  سنة1881یولیو  29

السنغالیة، حفظ القرآن الكریم مبكرا عن ظهر القلب جیدا، وإنكب على الجد 

وم والإجتهاد في سبیل الحصول على العلم وبخاصة السیرة النبویة  المطهرة  وعل

أنه لا یدري متى عرف اللغة العربیة  فإنه ما عقل الا "اللغة العربیة  ومما آثر عنه 

نشأ في حجر والدیه رضي االله عنهما منغمرا في حب النبي صلى  وقد. 1"وهو یعرفها

هذین الأبوین تكونت لدیه ثقافة إسلامیة واسعة وحیاة صوفیة بفضل االله علیه و 

  .ذا عفة  ودیانة ومروءة فقد كان  صافیة ، ومهما یكن 
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یسیل على لسانه  وكان  خمس عشرة سنة حتى نبغ في الشعر  فلم یكد یبلغ

یكون للمدح  بیئته وبین جمیع شعراء البلاد فكان من الطبیعي  یغزوالمدح حینئذ 

ولذلك لم یُعرف من معلمیه الا . الخلیفة الحاج محمد أنیاسحظ ینطم فیه الشاعر 

ن وبذلك آ انیاس و الشیخ حسن سیس الذي درسه جزء من القر والده الحاج عبد االله

كبارالعلماء العظماء المصلحین في العصر فالخلیفة محمد انیاس ماهو الا واحدا من 

صلاح التربوي  منذ طفولته نتیجة البیئة العلمیة التي له التعلیم والإغكان ش ،الحدیث 

التعلیم مهنة  یمارسه  نیاس مبكرا الخلیفة الحاج محمد اوقد إتخذ  .عاش في أحضانها

  :خلال النهار بعد أن وجد إذنا من والده  الذي  قال في روایات عدة  معترفا بولده 

  اءـــــــــنورك الظلمـــــــــــــــــــوتجلت ب       هاء  ــــــــــــــأنت  للكون  بهجة وب      

    ه  الشقاءـــــــولما  زال عن ذوی         ونــــأنت لولاك لم یكن كل ك          

  3من مقاییس ضوئك الاضواء ضاء منك الوجود  حتى إستشارت        

ومما لاشك  فیه أن الخلیفة محمد أنیاس نشأ في بیئة صوفیة وكانت حیاته منذ 

لمتصوف التیجاني  ابن المقدم الشیخ إنه الصغر وفق لحیاة المتصوف الزاهد لأ

ابن محمد  نیاس الفاني في محبة شیخه أحمداج عبد االله الحا والمرید المخلص

كرس حیاته  في الدعوة والتبلیغ  خلفا عن صاحب الطریقة التیجانیة  التیجاني والذي 

هذا وقد سافر محمد أنیاس مبكرا الى مدینة فاس لزیارة شیخه احمد  .رضي االله عنه 

وذلك كان  1911الحج عام  التیجاني مع والده  وكانا قاصدا  الى مكة لأداء فریضة

–یفصح لسانه بكلام  أنه سیحج  ویزور " من أقصى تمنیاته  حیث كان منذ الصغر

ن ویجول  جمیع بلاد الشام  فوقع الامر كما أخبر لأ - النبي صلى االله علیه وسلم

في  ولقد حصل على مجموعة من الإجازات . دعاءه وحقق له أمنیتهلاالله استجاب 

في أسانید مختلفة  نظمها یة من شیخه ووالده  الحاج  عبد االله انیاس الطریقة  التیحان

العلامة  محمد الحنفي  العلوي الشنقیطي  في قصیدة سماها  اسانید  الحاج  عبد 
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االله أنیاس  في الورد  التیجاني ومن هذا كله نفهم  أن والده أورثه الخلافة  التیجانیة  

  .رض ذلكتبالرغم من وجود  من كان یع

بطبیعة الحال  له فالحاج محمد أنیاس  شرع في قرض الشعر مبكرا  ن الشاعرولأ   

بعد أن نبغ  ض وبیة  ومعرفته الجادة  بعلم العرو رة  لتمكنه من اللغة العر یمؤلفات كث

علماء عصره  اتفقوا على أنه ف في  جمیع الفنون  العلمیة  السائدة في بلاده أنذاك ،

في  كثیرةألیف وقرض الشعر  وذلك لما له من  مؤلفات علماء عصره  في التفاق 

عدها أو إحصاؤها  وأكثرها شهرة  الكتب الخمسة عشرة  في لا یتسنى لباحث  یحالمد

ومرآة الصفاء في علي عقود الجوهر  السیرة النبویة  وفي مقدمتها  خاتمة الدرر 

  .سیرة المصطفى

  :خصاىص المدح النبوي عند الخلیفة محمد انیاس-4

ي جدا أن یتسأل عن الخلیفة الحاج محمد انیاس من الطبیع ن الدارس لشعرإ  

الفكرة والعاطفة (ربعة المعروفة على ضوء عناصر الشعر العربي الأخصائص شعره 

تشكل الوحدة المتكاملة لجمال القصیدة ومن خلالها  دائما فهي) والعبارة والخیال

أن الخلیفة محمد انیاس  وواضح .السامعیظهرالأثر الجمالي للقصیدة لدي المتلقي و 

النهج الشعري القدیم  دون تغییر كبیر یذكر  ومن شعره تبدو  عناصر التقلید   ینتهج

ثر، كما أن قصائده القوي الرنان الشدید الأذات الجرس  لفاظواضحة ، فیختار من الأ

ن البحور الخلیلیة المعروفة، هذا ونجد  أنه قد ابدع  في ذلك طویلة یلتزم فیها بحرا م

نجد قریحته الفیاضة تفرز دررا " دون مبالغة في مدحه  یقول فیه  شیخ تیجان  غاي

من المدیح  غالیة تتحلى بصور بیانیة بدیعیة یعجز عنها عنترة وإن جال  وصال 

ها بفرسخ  عمر بن ربیعة  وصالوزرا ولا یطیقها  امرؤ القیس وإن ركب  وعقر  ودون

  .4"وإن تشبب وغزل ى وهكذا دوالیك
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الشعراء المتصوفین  یره من غالقصیدة النبویة  ك فالخلیفة محمد انیاس یستفتح 

صوفیة  یتشوق فیها الى رؤیة  حبیبه المصطفى  ففي قصیدته  كشف  بمقدمة غزلیة

  :الغمة في مدح نبي الرحمة یقول

  وابك السنین الخوالي       فق بالربوع البوالي   

  یهمي كفض اللئالي       ولتسقها كل دمع    

  بها زمان الوصال          دور عهدت أهیلا

  وكل أهل ومال             أنستك في كل دار                   

  5 أصل لكل جمال          وكیف لا وهو عمرى

  :ىویقول في مطلع قصیدة أخر 

  بالسبابیب    عفا رسمها مر الصبا والجنابیبتعرف أطلالا عفت أ       

  من تهتان غر السحائبها     ید الدهر ـــــــــــــبلت جدید لباسأمعاهد قد        

  6أمین إله العرش صافي المشاؤب العالمین جمیعهم   ا ضوء خیر سن       

ده وأشاع في مقدمة بعض قصائ أجاد التقلیدن الشاعر أ نلحظفمن القصائد السابقة 

على نفسیته، فالتقلید عنده لا یقتصر فقط على مطلع سیطر الذي یجوا من الحزن 

راث على التنولكنه إستطاع أن یبقى محافظا  ،فحسب او في غرابة ألفاظه القصیدة 

العصور المتعاقبة  بقصائد تكاد أن تنسب الى كعب وشعر  القدیم  یقلد الشعر الجاهلي

وبالشعراء  شعاره أمعجبا ب مولعا بامرئ القیسقیل أنه كان قد بن زهیر كیف لا و 

  .الجاهلیین عموما

محمد أنیاس  یخرج أحیانا  الحاج  الخلیفة ى أن نر  لنظرالملفتة لومن الاشیاء    

في مطلع بعض  وقوف الاطلال ومن التشبیب ونحوه ویتخلى عنعند التقلید 

  :القصائد بل وكأنه یرفض التقلید یقول في هذا الصدد

  للـــــــــنك ذكرى الهوى واللهو والغزل       وما لمیة من رسم ومن طدع ع  
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  عصر الشبیبة في أیامك الاول        فه ــــــل ما قد كنت  تألــــوعد عن ك   

  .7أفضل الرسل  یهاجبریل  سار فني أسر قاصدا أرض الحجاز بها    دع    

شعر الخلیفة  أن تظهر في من الطبیعي لمصطلحات الصوفیة فاما فیما یخص أ    

الفارض   إبن لمثاأانیاس الموثرات  الصوفیة  وبوضوح كغیره من المتصوفون  محمد

بالزهد  مقتصرا على  لشعر الصوفي كان أشبها"أن  أذ،وابن عربي  وغیرهم كثیر

  8"عبادة االله  والانقطاع  الى االله تعالى  والاعراض عن مباهج الحیاة الدنیویة

  :محمد أنیاس في صورة تكاد تكون غامضة  یعجز العقل عن فهمهایقول الحاج  

  ارـــــبها سكرت  ولا من راح خم    ته     ــــــسا رویا  في محبأسقیت  ك

  9س تدار على أهل  المعارف لا       تبقى على القلب من حجب وأستارأك  

قائق  المخبأة تنكشف لهم  الح یعتقدون أنهم  في صلة دئمة  مع االله  متصوفونفال

  :صلى االله علیه وسلم  جهرة  یقول محمد انیاس في قصیدة الایناس رسولفیرون ال

  10صحت بها علیليمة ضصافحته بیمیني ثم حدثني      وضمني  

ره النبویة وبوضوح  في أشعار جلیة هوعلیه فالمعاني والإشارات الصوفیة  تظ 

ه ظهر مایعانیالتى تُ وأیضا ب الشوق الى الحبی موضوعاتوخاصة التى تدور حول 

صفات مختلف ذ نلحظ أیضا  إم مبرحة  في سبیل محبوبه أو العاشق من الآالشاعر 

التي مدح بها سید البشر صلى االله والمعاني الصوفیة الوفاء  والتوحید والصفات 

  .علیه وسلم 

  :شكلا هخصائص- 1- 4

من ناحیة الشكل كثیرا س محمد انیا الحاج ح النبوي لدي الخلیفةیقصائد المدأن    

وإعتماد لشطرین ووحدة الروي والقافیة االى القالب العمودي القائم على نظام ماتستند

  :مایليل اوفقو النمط الكلاسیكي  على نهجالتصریع في مطلع كل قصیدة وكل ذلك 
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القصیدة عنده تتكون على مستوى البناء من المقدمة التى  :بناء القصیدة-1- 1- 4

لیة والدعاء والإستغفار حبة ومدح الرسول صلى االله علیه وسلم  والتصیصف فیها الأ

اللغوي  وجودالإتساق النبوي الموضوعیة بالرغم من یحالمدأفقد ماوهذا ،والتوبة

  .والانسجام على مستوى العمق الدلالي 

أن قصائد الخلیفة محمد انیاس تقوم على نجد :یقاع القصیدة الخارجيإ-2- 1- 4

الشعریة التي تناسب المدح النبوي  والتصوف الروحاني  وخاصة مختلف البحور 

والوافر والخفیف  وذلك من أجل تحقیق أغراضه الطویلة كالبسیط والكامل البحور 

  .الشعریة

 میزة إستعمالمحمد أنیاس الحاج  لخلیفة لإن : یقاع القصیدة الداخليإ -3- 1- 4

بین  من المزجتمكن  ، حیث تيیقاعي والتوازي الصو الإ ظاهرة التصریع والتكرار

لإنسجام موسیقاه الشعریة مع الإیقاع لتحقیق  صوات بحروف الجهر والهمس الأ

  .الموسیقي والدلالي وأیضا النفسي

الحاج محمد أنیاس لم یترك   من المعروف أن الشاعر: القافیة والروي-4- 1- 4

الحظ الوافر عنده یم الهمزة والملحرفي حرفا من حروف الأبجدیة الا وأستعمله كروي و 

الذي یحتوي على "مرآة الصفاء"فمثلا في دیوانه ، كثر الحروف إستعمالا أ فهما 

صالحة لرصد تجربته الشعریة  والصوفیة  التي یراها بیتا قافیته الهمزة 680

  :یقول في مطلع هذه القصیدة الهمزیة. عى حد سواء الروحانیة

  عماءــــــــتها من ربنا النـــــــــــــسماء       إذا أتـــــــطیبة طابت أرضها وال           

  11نعمت الدار ذي ونعم الحباء   من حباها    قد حباها المصطفى           

  :خصائصه مضمونا- 4-2

من ناحیة  محمد أنیاسالحاج لخلیفة لدى االمدح النبوي  سیماتمن أهم إن     

ونبل سلامیة صوفیة  بصدق الشاعر  إالمضمون أنه شعر دیني  ینطلق من رؤیة  
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لعل وإصلاحهم  و  تغییر الناس دومااذ الهدف المتوخى منه أحاسیسه ورقة وجدانه 

ما ورد خاصة و محمد انیاس  الخلیفة الحاحفي مدح  من الملاحظات الجدیرة بالذكر

 الشیخ  تجان غاي ما أشار إلیه  موسوعته المدائح  في السیرة النبویة  الشاملة   في

نبینا  حتى  یةسجل ضاحك بظاهر " نهأعقود الجوهر  ب علىدیوانه خاتمة الدرر  واصفا

حینا وینوه  برسالته    نیته في أدق  كوامنها  یمتدح الشیخاطوبب في أوفر تفاصیلها

متحدثا عن صحبه  في عمق  وعن أسرته  في تمكین  وعن غزواته في  حینا أخر

  12"براعة

وحبه لممدوحه  ن في إبراز مدى تعلقه معروف بأنه یتفن حیث أن الحاج محمد أنیاس 

كما أن شوقه   ،یوم الحساب  ةوساطالو   ةشفاعالصلى االله علیه وسلم  وذلك رجاء 

نجده في  ،الاراضي الطاهرة عن ماكن المقدسة و تعبیرا عن حب الأ فیهللمدح النبوي 

  :وسلم االله علیه الى زیارة طیبة  محل نزول  المصطفى صلهذا الصدد یبدي شوقه 

  حزان  والضر والبلوىبه تذهب الأ ي   ــــــبة التـــالى طیبة الغزاة  فالق       

  نة الماوى ـــــــه فیها  الى جــــــــمحل نزول  المصطفى ومقامه    ومدفن       

  علت فوق  شم الراسیات ولا غروا  فلا شيء یلفى مثل تربته التي         

  13یحوي ما  حوى من بدیع  الحسن    حل ضم جسما معظما فذاك م       

  :المحسنات اللفظیة -1- 4-2

ة مداح الخلیفأمن بین الخصائص التي تجلت في تعتبر المحسنات اللفظیة     

أو تصنع  وواضح أن الشاعر  كان یتجنب  أن الحاج محمد أنیاس من دون تكلف 

وذلك ما دفعه  الى   هة  تخي أفكار یتحول  شعره الى صور  لفظیة  او طلاسم  مغلق

خلال من و لفاظ والمجازات  والإستعارات ، إضافة الى المعاني  الأ عمالإست تحسین

اننا بل بإمك هنواع  والصور البلاغیة  في أمداحهذا كله لا  نستطیع حصر  كل الأ

م التا(لحظ حضور الجناسففي قصائدة یُ  ،لاتستدلاوالإالاكتفاء  ببعض من الشواهد 

  .وكذا السجع ) ناس القلب جوالمحرف و 
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وهي نوع من السرقات الشعریة  وترواد الأفكار من : التلمیحات الشعریة-2- 4-2

  :قصد الى السرقة  وتشمل 

  :في قولهما جاء  وردت في قصائد الشاعر أیات كثیرة  ومنها : قتباسالإ- ا

  .14غیر ممنون  مدحكم      عساي أحظى بأجر  حسانللهمزي بل               

 اوعملو  اامنو ءالا الذین ( وهي قوله تعالى ،من سورة التین  6یة یث أقتبس الأح   

  .)الصالحات فلهم أجر غیر ممنون

ومعروف أن  الخلیفة محمد أنیاس  له  الاقتباسویعتبر جزء من  :التضمین-ب

شاعر ولا یعتبر ذلك عجزا بل ضرورة لجأ إلیها ال قصیدتین  على تضمین البردة

  .باع كبیر في المدیح النبويبالبوصیري الذي كان له  ثأثیرا

لمح  الى كثرا ما ینجد أن الخلیفة :  التلمیح الى المصطلحات -3- 4-2

كإستخدام النعت والتوكید  مصطلحات التراث  العربي كالمصطلحات  النحویة

ذلك ولم ونحو والبلاغیة   وكذلك المصطلحات العروضیة   والمضاف والمضاف إلیه

لأنه یتقن التركیب والجمع مما یؤكد تمكنه من علوم یتكلف  في الصناعة اللفظیة 

  .اللغة وفنونها

  :البیانیة  صورال-4- 4-2

من مجاز وإستعارة   التي تناسب مقام أمداحه  تناول شاعرنا جمیع  فنون البیان     

التشبیه  بخاصة ها و وتفنن في صور  هاتقنأوتشبیه  وكلها عرضها لسعة مجالاتها ف

  :في قصیدة الإیناس یقول،البلیغ 

  ت غیث الجود للمتسولـــــالحسن في فلك السناء     ولأنفأنت شمس             

مدح به أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم  رضوان االله ومن التشبیه الضمني ما 

  :فقال علیهم 

  15اء اللجة السمك لئك القوم لا أبغي لهم بدلا    وكیف یترك مأو        
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الصــور  ي هـو مایجعـلفـي التصـویر والبیـان والتشـبیهالمـزج بـین المجـاز والكنایـة  ولعـل

طابعـــا رمزیـــا خاصـــة فـــي المقـــاطع الصـــوفیة تكتســـي  البلاغیـــة ذات النطـــاق الحســـي 

   .بین العفویة المطبوعة والتصنع الزخرفيتراوح  أما ما ورد من البدیعو . العرفانیة

  :مةـخات.5

المدیح  اءأعظم فحول شعر  الكولخي نیاسیبقي الشیخ الخلیفة الحاج محمد أ      

 اوعروض اوصرف اوبلاغة ونحو  ابالسنغال فتمكنه من فنون الشعر والعلم العربي  أدب

وسائر العلوم الإسلامیة هو ما یشهد له ذلك ، كما أن شاعریته تكمن في قدرته الجادة  

فنلحظ في قصائده  الحركة والتجدید  والتأكید   عل تنویع أسالیبه في المدح النبوي

سب ما تقتضیه المواقف الشعریة  المختلفة ، فهو یعبر عن أحاسیسه  من حوالإستقرار 

سلوب نابع من عقلیة صوفیة  متمكنة  باللغة الشعریة  أخلال صور  خیالیة خصبة  ب

لدیني  والتصوف  التي تستمد  ألفاظها  المعجمیة  من المدح النبوي  ومن الحقل ا

والذات  ونتیجة ذلك كله فقد خلف  ورائه  معینا أدبیا  لا ینضب  ونتاجا شعریا متمیزا  

  :وعلیه فالمدیح النبوي .یدل على تفوفه وعلو منزلته في المدیح النبوي 

نصهر أف، الحسنةشعر دیني یركز على سیرة النبي صلى االله علیه وسلم وفضائله  -

  .بعض شعراء السنغالح فنا مستقلا مع في شعر التصوف لیصب

الذي   لمناسبات الدینیة وعید المولد النبوي، وفي الوقتمختلف اارتبط هذا الشعر ب -  

  .لمنطق المعارضة المباشرة وغیر المباشرة ا فیهخضع كان

لشخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم بالصورة التي وجدناها في الشعر  تامحضور  -

  .التراثي القدیم 

في جمالیة الأدب  محمد أنیاس الحاج للخلیفة نتاج الوافرالإفي أن یساهم وأملنا 

مع تشجیع  القیام على المجتمع العربي ككل، و  لیعود بالفائدةالسنغالي العربي 

  .ن وطلاب الجامعات العربیثوث  العلمیة الأكادیمیة لدى الباحبالبح
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